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المبحث الأول : أصل المماليك البرجية و تكوينهم .

         إننا لا نملك تاريخ مولد ولا وفاة هذا العالم بالتحديد كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن مولده وفاته في الفصل الثاني من هذا القسم ، إلا أنه من خلال ما وقعت عليه في كتب التراجم التي ترجمت لابن عادل ، علمت أنه توفي بعد سنة ( 880 هـ ) ، وهذا يعنـي أنَّ ابـن عادل قد ولــد وعاش ومات في العصر المماليكي ، الذي بدأ في سنة ( 648هـ/1250م ) ، و بالتحديد في زمن المماليك الشراكسة أو ما يعرفون بـ " المماليك البرجية " . 

وقبل الدخول في وصف عصر ابن عادل أذكر مقدمة في بيان أصل المماليك البرجية 
و تكوينهم . 

المماليك :جمع مملوك وهو العبد الذي سُبي ولم يُملك أبواه ، والعبد القن هو الذي ملك هو وأبواه (
) . 

   "والمملوك عبد يُباع و يشترى" (
) ، "ولم تلبث التسمية أن اتخذت مدلولاً اصطلاحياً خاصاً في التاريخ الإسلامي ، إذ اقتصرت منذ عهد الخليفة العباسي المأمون ( 198هـ-218هـ)- ( 813م-833م ) ، ثم المعتصم ( 218-227هـ / 833-842م ) على فئة من الرقيق الأبيض، كان الخلفاء وكبار القادة و الولاة في دولة الخلافة العباسية يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء ؛ لاستخدامهم كفرق عسكرية خاصة بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم ، و أضحى المملوك مع مرور الوقت ، الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول الإسلامية ، مثل : دولة المماليك التي قامت في مصر والشام ، وكان مصدرهم آنذاك بلاد ما وراء النهر ، و اشتُهرت مدن سمرقند 
و خوارزم بأنها المصادر الرئيسة لتصدير الرقيق الأبيض ذوي الأصول التركية ، و تم ذلك بإحدى الطرق الثلاث : 1- الشراء  2- الأسر في الحروب  3- الهدايا التي كان يؤدّيها ولاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق إلى الخليفة ، و من ثمَّ أضحت بلاد ما وراء النهر مصدرا هاما للرقيق التركي "(
). 


وبعد أن كثر عدد هؤلاء المماليك،أصبح من الصعب ملازمة هؤلاء المماليك القلعة بشكل دائم، لذلك خرج السلطان الأشرف خليل على التقاليد المطبقة،وسمح لهم بمغادرة أبراجهم في القلعة والنزول إلى القاهرة ، بشرط أن يتم ذلك في النهار ، و أن يعودوا قبل الليل ، ليبيتوا فيها (
) وقد نتج عن ذلك انغماس المماليك البرجية في الحياة العامة و مشاكلها بعد أن خرجوا عن عزلتهم (
) ، ثم قام المماليك البرجية بعدد كبير من الثورات حتى انتهى بهم الأمر إلى التربّع على عرش السلطة . 


ثم برز من بين المماليك البرجية أحد الأمراء وهو " برقوق "(
) بن آنص العثماني الجر كسي، الذي استطاع أن يصل إلى منصب أتابك العسكر وذلك سنة ( 780هـ ) ، حيث كان السلطان علاء الدين حاكما وقتئذٍ ، وسنّه لم تتجاوز ست سنوات(
)،واستطاع برقوق بالحيلة أن يخلع علاء الدين؛بسبب صغر سنه،وإقامة أمير حاجي (
)حفيد الناصر محمد وسنّه وقتئذ إحدى عشرة سنة،وذلك سنة( 783هـ ) ، ثم سرعان ما استطاع أيضا بالحيلة أن يخلع أمير حاجي، و يأتي مكانه بعد أن بايعه الأمراء و العلماء ، و لقّب برقوق بالسلطان الظاهر ، و كان ذلك في يوم الأربعاء ( 19 / رمضان/784هـ ) ، وبذلك قامت دولة المماليك الجراكسة (
).

المبحث الثاني : الحياة السياسية .


قامت دولة المماليك الثانية المعروفة بالبرجية أو الجركسية أو الشركسية ، على أسس تخالف الأسس التي قامت عليها دولة المماليك الأولى المعروفة بالبحرية ، و إن اشتركت معها في بعض اتجاهاتها . 

وإذا أردنا أن نصف العصر المملوكي بصفة شاملة فلن نجد أبرز من صفة العصبية ، فلكل سلطان عصبته من المماليك السلطانية، و لكل أمير عصبته من المماليك الذين ارتبطوا به و دانوا له.


وبقدر ما تقوى عصبة السلطان ، ويزداد عدد مماليكه بقدر ما يستطيع الصمود في وجه منافسات الأمراء و مؤامراتهم ، وكذلك بقدر ما تقوى عصبية الأمير ، بقدر ما يتمكن من البروز على حساب الأمراء الآخرين و انتزاع السلطة من السلطان الحاكم ، ومن أجل ذلك حرص السلاطين على الإكثار دائما من شراء المماليك الصغار و تربيتهم ؛ ليصبحوا في المستقبل عدّتهم (
). 

        ويعتبر السلطـان قلاوون (
) أحد أولئك السلاطين الذين قَّدروا تلك الظاهرة فأراد أن يُكوِّن طائفة جديدة من المماليك ترتبط به ، و تختص بالولاء لـه ، و تختلف في أصولها عن الطوائف المملوكية الأخرى ، فاختـار أن ينشئ فرقته الجديدة من عنصـر قوقـازي الجنس أطلـق عليه في المصادر العربية اسم الجركس و الشركس و الشراكسة ، ونادراً الجهاركس (
) ، وقد تجنّب قلاوون اقتناء العناصر الأخرى من خوارزميـة 

و تركمان و مغول و أتراك ، ويبدو أن اختياره لهذه العناصر يعود إلى ثلاثة أسباب : 

الأول : إن انتشار هذه القبائل الجركسية في مناطقها الجبلية و وديانها ، سهّل غارات الخوارزميين عليها إبّان حركتهم التوسّعيّة في بلاد القبجاق الجنوبية حيث مساكن الجراكسة ، فأسروا كثيرا من رجالهم ، و سبوا نساءهم و أولادهم ، وجلبتهم التجارة الخوارزمية ثم المغولية رقيقـاً إلى الأقطـار

 الإسلامية ، فامتلأت بهم أسواق الرقيق ، و تدنّى ثمنهم بالمقارنة مع ثمن الرقيق من العناصر 
الأخرى (
).

الثاني : اشتهرت هذه القبائل الجركسية بالشجاعة و القوة ، مما جعل السلطان يتوسّم فيهم الأداة الصالحة لتحقيق أهدافه. 

الثالث:رواج تجارة الرقيق بينهم ، فهم يبيعون أبناءهم و بناتهم لأسباب منها شظف العيش . 


بدأ المنصور قلاوون بشراء المماليك الجراكسة في عام ( 681هـ/1282م ) ، فاشترى أعداداً كبيرة منهم ، إمعاناً في إبعاد العناصر الشماليـة من القبجـاق و المغـول و الأتراك الذين تألفت منهم الظاهرية ؛ ليمنعوه هو و أولاده ،حتى بلغ تعدادهم في أواخر أيام حكمه ثلاثة آلاف وسبعمائة مملوك ، وحـرص على الفصل بينهم و بـين الطوائـف المملوكية الأخرى،فأسكنهم في أبراج القلعة،أي في مركز إقامة السلطان ، و دار الحكومة ؛ ليكونوا " كالأسوار المانعة لي ولأولادي و للمسلمين " (
).

       غير أن لفظ الجركس لم يطلق عليهم إلا بعد سنوات عديدة ، وأشرف قلاوون بنفسه على تدريبهم ، و نتيجة لميله الواضح تجاههم ، فقد خلق مجالاً لنـوع من العنصرية مما كان بداية للتنافس العنصري بين المماليك (
) . 

  " ومما أعطى المماليك البرجية صفة الاستمرارية و الترقّي ، هو أن السلطان قلاوون نجح في تأسيس بيت وراثي حكم نحو قرن من الزمن ، فعندما توفي خلفه ابنه الأشرف خليل الذي سلك نهج والده ، فأتمّ بناء القوّة المملوكية البرجية ، وزاد من أعدادهم ، فاشترى خلال حكمه القصير، ما يقرب من ألفي مملوك من أسواق كفَّا في بلاد القرم" (
). 

      "وهكذا أضحى المماليك البرجية على درجة من الكثرة و حسن التدريب و شدة التماسك ، مما جعلهم يشقّون طريقهم من غير صعوبة كبيرة نحو السلطان" (
). 


أما بالنسبة إلى بلاد الشام فقد استمرت -على تتابع السلاطين الجراكسة – مسرحا لكثير من الثورات و الحركات التي قام بها في كثير من الأحيان المماليك أنفسهم ، و قد حاول سلاطين المماليك السيطرة على هذا الإقليم الهام ، وربطه بوحدة مع إقليمهم الأم مصر ، تضمن لهم مراقبة ما يحدث فيه من منازعات تؤثر في كيانهم (
) . 


أما الخلافة العباسية فبعد أن انهارت سنة (656هـ ) لم تقم لها قائمة إلا في زمن الظاهر بيبرس الذي أحيا الخلافة مرّة ثانية بعد موات ، وذلك سنة ( 659هـ ) . حيث أقام الأمير العباس أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي خليفة للمسلمين ، لكن الأمر لم يتجاوز الصورية فقط ، فقد ظل الخليفة العباسي منذ إحياء الخلافة العباسية بمصر سنة (659هـ) وخلافته ليس فيها أمر ولا نهي ، وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين (
). 


وذلك أن الذي استقر عليه حال الخلفاء العباسيين بالديار المصرية أن يفّوض الخليفة الأمور العامة إلى السلطان ، ويكتب له عنه عهدا بالسلطنة ، ويُدعى له قَبْل السلطان على المنابر ، و فيما عدا ذلك يستبدّ السلطان بكافة شؤون الدولة .(
)

ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك في الحالة السياسية في عصر المماليك الـبرجية فالكلام كثير وطويل ، لكن أقول : إنّ عمر دولة المماليك الجراكسة مائة و أربعة وثلاثون عاماً ، تعاقبَ فيها على السلطة خمسة و عشرون سلطاناً . 


ثم لا شك أن البلاد قد قاست كثيراً في عصر دولة المماليك الجراكسة من جرّاء المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك و فرقهم ، وما كان ينجم عن تلك المنازعات من حوادث وقتال في الشوارع ، مما أوجد جوّاً من الرعب و الفزع ، و عدم الاستقرار في البلاد … " (
).

المبحث الثالث : الحياة الاجتماعية 


ظل المماليك طبقة منفصلة عن سائر السكان في مصر والشام ، فلم يتزوجوا من أهل البلاد بل اختاروا زوجاتهم و جواريهم من بنات جنسهم اللائى جلبهنّ التجار ، و رسم السلاطين للقضاة و الشهود ألا يعقد أحدهم قران مملوك من مماليك السلطان إلا بإذنه ، كما دأبت الحكومة المملوكية على تحذير الناس من انتقال مملوك من المماليك عن طريق البيع إلى " كاتب أو عامّي " – أي إلى أحد من غير المماليك - ، ومن كان عنده مملوك فَلْيَبعْهُ ، و من وجد عنده مملوك فلا يلوم إلا نفسه (
) . 

ولا شك في أن هذه العزلة التي عاش فيها المماليك أوْجدت فجوة واسعة بين الحكام 
و المحكومين في مصر المملوكية ، مما ترك أثراً واضحاً في المجتمع المصري في ذلك العصر . 

    وقد ترتب على ذلك طبقية الشعب، فحينئذ انقسم المجتمع في ذلك العصر إلى ثلاث طبقات رئيسة : 

الأولى : السلاطين و مماليكهم : و هنا نلاحظ اهتمام السلاطين بمماليكهم ، لذا فالمماليك يعيشون في رغد من العيش وكذا السلاطين . 

الثانية : طبقة المعمّمين أو " أهل العمامة " فكانت تشمل أرباب الوظائف الديوانية و الفقهاء و العلماء و الأدباء و الكتّاب ،  وامتازت هذه الفئة بمميزات معينة طوال عصر المماليك . 

الثالث : عامة طوائف الشعب : تجار ، حرفيون ، عوام ، فلاحون (
) . 

أمّا أهل الشام في عصر المماليك ، فلم يختلفوا عن أهل مصر ، فهم مغلوبون على أمرهم يخضعون لسلطة حاكمة جعلت المجتمع عدة طبقات مختلفة ، وأما أهل الشام الأصليّون فانقسموا إلى حضر و بدو، فالحضر : هم سكان المدن و القرى الشامية ، و قد اشتغلوا بالتجارة و النشاط الاقتصادي ، و البدو يعيشون في عشائر تنتشر في بادية الشام ، وهذه العشائر منها ما يوالي التتار ، ومنها ما يوالي المماليك، و منها ما هو بين بين . 

     و بالإضافة إلى هذين العنصرين وجدت طوائف مذهبية أو عصبية من مثل:الكسروانيون ، والتنوخيون ، وبنو معن أو المعنيون ، و غيرها ، وهذه الطوائف قد حدث بينها و بين المماليك معارك إلا أن الغلبة في النهاية لسلطان المماليك . 

المبحث الرابع : الحياة الاقتصادية 

بات من المعروف أن الاستقرار السياسي لإقليم من الأقاليم يدفعه إلى الرفعة و الرقيّ في مجالات الحياة المختلفة إقتصاديّها و اجتماعيّها و ثقافيّها ، وعكس ذلك يصح ، فإذا اختل الأمن و مدّت الفتن بأعناقها و عمّت الفوضى و طمّت فإن ذلك مؤذن بانحطاط يعمّ مجالات الحياة كأثر لفقدان الحاجات الضرورية ، وعلى رأسها الأمن و الطمأنينة . 

وعليه فلما كانت سياسة الدولة المماليكية قائمة على كثرة الفتن والاضطرابات من عزل سلطان و نصب غيره ، و ثورات داخلية و حروب خارجية ، كل هذا أدّى إلى سوء الأحوال الاقتصادية لذلك العصر . 

المبحث الخامس : ا لحياة الدينية و العلمية 

أولا : الحياة الدينية 

إن للحالة الدينية لمجتمع ما وما فيه من فرق و اتجاهات ، لأثراً على الحياة السياسية 
و الاجتماعية و العلمية ، ومن المعروف عند علماء الاجتماع (
) أنّ الدين دائما يكون ركنا أساسياً في بناء المجتمع و تدعيمه ، حتى قال بعضهم : إنّ الدين في المجتمع شبيهٌ بالإسمنت الذي يربط أجزاء 
البناء (
). 

وقد شهدت مصر في عصر سلاطين المماليك نشاطا دينيا منقطع النظير خدمة للسنة ، غير أنه برغم الجهود التي بذلها سلاطين الأيوبيّين في مصر للقضاء على الشيعة (
) و التشيع ، فإن الكثير من آثار المذهب الشيعي ظلت باقية واضحة في عصر المماليك ، مثال ذلك : ما قيل من أن بلدة أصفون –القريبة من الأقصر- وُجد بها في القرن الثامن الهجري " طائفة من الإسماعيلية (
) 
و الرافضة (
) و طائفة من الدرزيّة (
) و الحاكمية " (
).

ويقول ابن حجر عن أحد أدباء مصر في عصره : " إنه فاضل وأديب ، ولكنه يميل إلى 
الرفض " (
).


ولعل ظهور تيار التشيّع بعض الأحيان بهذا الشكل هو الذي حدا بالسلطان بيبرس أن يأمر سنة (665هـ) باتباع مذاهب السنة الأربعة و تحريم ما عداها ، و أن يأمر ألا يُوَلَّى قاض
و لا تقبل شهادة أحد و لا يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما لم يكن مقلّدا لأحد هذه المذاهب (
) .


وتظهر الروح العدائية من جانب سلاطين المماليك و فقهائهم ، ضد طوائف الشيعة في الفتوى التي أصدرها ابن تيمية و التي وصف فيها بعض طوائف الشيعة بأنهم أكفر من اليهود 
و النصارى ، و أفتى بالقضاء عليهم و محاربتهم . 

ومن هذا كله يبدو أن إحياء الخلافة العباسية بمصر لم يكن سببها حرص سلاطين المماليك على تكوين سلطة روحية يسندون إليها سلطنتهم فحسب ، بل مناهضة التشيع في مصر كذلك ، وعبّر السيوطي عن ذلك بأن مصر منذ أصبحت فيها دار الخلافة العباسية علت فيها السُنَّة و عفت منها البدعة (
) . 


ومن الأدلة على ذلك قول " الأدفوي " – عند استعراضه لبلاد الصعيد في مصر - : 
" كانت بلدة أصفون معروفة بالتشيع البشع لكنه خفّ بها و قل " (
). 


وقد استلزم النشاط الديني في مصر في عصر سلاطين المماليك الإكثار من تشييد المساجد ، 
و قدّر المقريزي عدد المساجد التي تقام بها الجمعة بمصر و القاهرة بمائة وثلاثين مسجداً . 

ثانيا : الحالة العلمية 

        عُرف كثير من سلاطين دولة المماليك الجراكسة بحبهم للأدب و مجالس العلم ، مثل برقوق  و جقمق و قايتباي و الغوري ، كما بالغ بعضهم بإنشاء المؤسسات الخيرية من مساجد 
و مدراس و مستشفيات .. و لعل الهدف من ذلك محاولة بعض السلاطين مثل برقوق وقايتباي التكفير عن ذنوبهم ، ومَحْو أثر ما قاموا به من أعمال وحشيّة ضد خصومهم و منافسيهم (
). 

وقد ازدهرت الحياة الثقافية في كل من مصر و الشام ، و كان هناك دلائل واضحة لاهتمام سلاطين المماليك بالعلم و أهله فمن ذلك : 

1-تقربهم لأهل العلم ، والإغداق على العلماء بالهدايا و العطايا . 

2-إنشاء المماليك دور العلم المتمثلة في المدارس و المكاتب ، كالمدرسة الظاهريَّة و المحمودية 
و المؤيدية والغوريّة وغيرها …
3-ألحق المماليك بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إليها المدرّسون و الطلاب في البحث 
و الاستقصاء(
).

ولقد توافرت للحركة العلمية في مصر في ظل دولة المماليك الجراكسة عدة عوامل ساعدت مجتمعة على ازدهارها ، يمكن إجمالها في الآتي : 

1-مكانة العلماء في مجتمعهم : 

يقول المقريزي مترجماً الظاهر برقوق : " … يجلّ أهل الخير ومَن يُنسب إلى الصلاح ، وكان يقوم للفقهاء و الصلحاء إذا دخل أحد منهم عليه .. " (
). 

2- إجلال السلاطين و الأمراء للعلم و مشاركتهم في تحصيله : 

فقد كان " المؤيد شيخ المحمودي " يحدّث بصحيح البخاري عن " السراج البلقيني " بإجازة كان يصحبها معه في أسفاره لا يفارقها (
). 

3-الرحلة في طلب العلم . 

وهذه كما قال ابن خلدون : " لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة الرجال " (
). 

4-كما كانت مصر موطناً لإقامة دائمة لكثير من العلماء الوافـدين عليها كالمحيي الكافيجي والشـيخ زادة و غيرهم ؛ لما تمتّعت به مصر من أمن و أمان آنذاك ولما قابلهم به حكامها من تشجيع 
و إجلال، بل لقد قدم كثير من العلماء و المحدثين باستدعاء بعض السلاطين للأخذ عنهم . (
)
5-ما جبل عليه كثير من سلاطين و أمراء المماليك من إقامة العديد من المنشآت الدينية (
).

6-سقوط بغداد و ما تبعه من إحياء الخلافة العباسية في القاهرة ، مما هيّأ لها أن ترث بغداد و تصبح مركز النشاط العلمي و الديني في العالم الإسلامي (
). 

7-أيضا مما جعل مصر محورا للنشاط العلمي ما أصاب المسلمين في القرن السابع الهجري من كوارث على أيدي المغول في العراق والشام و على أيدي المسيحيين في الأندلس ، إذ تحوّل كثير من علماء تلك الأقطار إلى مصر ، و اختاروها محلا لإقامتهم و نشاطهم (
).

8-كما كان وقوع مصر في طريق الحج عاملا مساعدا في تجدّد اللقاء الفكري و إثراء الحركة 
العلمية (
).

المبحث السادس : أثر عصر ابن عادل في صقل شخصيته العلمية . 

إن الجو العلمي و النشاط الديني الذي وُجد في عصر المماليك ، قد هيّأ المناخ ليكون عندنا عدد ضخم من المحدّثين ، و المجتهدين و الفقهاء ، و الشعراء و الأدباء الذين أثرَوْا مكتبة الإسلام بمصنفات تزيد على الآلاف المؤلفة . 

وحفظت لنا كتب التراجم أسماء كثيرة جداً من العلماء الفحول في مختلف الميادين في ذلك العصر، وأذكر هنا بعض من وجد منهم في القرن التاسع الهجري،الذي هو القرن الذي عاش فيه ابن عادل الحنبلي-رحمه الله- : 

فمن الفقهاء : ابن الملقن المتوفى سنة 804هـ ، و سراج الدين البلقيني المتوفى سنة 805هـ، و ابن جماعة المتوفى سنة 819هـ،و ابن الهمام المتوفى سنة 861هـ ، و ابن أمير الحاج المتوفى سنة 879هـ، و غيرهم . 

ومن المؤرخين : المقريزي المتوفى سنة 845هـ ، و ابن تغري بردي المتوفى سنة 874هـ .

ومن المحدثين : ابن العراقي المتوفى سنة 826هـ ، و ابن حجر المتوفى سنة 852هـ . 

وغير هؤلاء كثير جدا ، مما يدل على عظم النهضة العلمية التي عاشها ذلك العصر ، فعلى الرغم مما كان في هذا العهد من ظلام ، فقد ظهر هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كانوا مصابيح هدى و كواكب عرفان ، وكان لهم باسم العلم سلطان عظيم طالما عنا له سلاطين المماليك (
).

ومن هؤلاء الأعلام ابن عادل الحنبلي –رحمه الله- الذي نحن بصدد دراسة منهجه في التفسير –بحول الله تعالى- . 

ومن كل ما سبق يمكننا القول : بأن ابن عادل –رحمه الله- قد عاش في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الحياة الثقافية ، و نشطت فيه الحركة العلمية و الدينية نشاطاً منقطع النظير خدمة للسنة، و أنه قد عايش نهضة علمية ، مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصيته العلمية ، حتى غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية . 

وما كانت الحالة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المظلمة في عصر ابن عادل مناخاً مناسبا لظهور هؤلاء الأئمة الأعلام –ومنهم ابن عادل- لولا الحركة الدينية والنشاط العلمي الذي وُجد في عصر المماليك ، والذي عمل على ازدهاره اهتمام سلاطين المماليك بالعلم و أهله –كما سبق بيان ذلك-.

(�) ابن منظور ، لسان الميزان ، 10/493. 


(�) العبادي ، أحمد مختار ( معاصر ) : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام ، ص11 . 


(�) طقّوش ، د .محمد سهيل ( معاصر ) : تاريخ المماليك في مصر و بلاد الشام ، بيروت – لبنان ، دار النفائس ،ط1 ، 1418هـ-  1977م ، ص15-16. وانظر : شلبي ، الدكتور أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية ، ط7 ، 1986م، مكتبة النهضة المصرية، 5/215. 


(�) المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي ، ت ( 584هـ) ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، القاهرة (1907) ، 2/213.


(�) عاشور ، سعيد عبد الفتاح ( معاصر ) ، العصر المماليكي في مصر والشام ، القاهرة ، النهضة العربية ، ط1 ، 1965م،ص137.


(�) هو أبو سعيد سيف الدين برقوق بن آنص العثماني ، و هو السلطان الخامس و العشرون من ملوك الترك بالديار المصرية. انظر 


  ترجمته في : النجوم الزاهرة ، 11/221.


(�) انظر : المصدر السابق ، 11/188.


(�) انظر ترجمته في : المصدر السابق ، 11/206.


(5) سمّيت دولة الشراكسة أو الجراكسة بهذا الاسم ؛ لأن مؤسسها الأمير " برقوق " من أصل جركسي ، و جميع سلاطينها من أصل جركسي ما عدا اثنين هما " خشقدم " و " تمربغا " كانا من أصل يوناني . انظر : "العصر المملوكي في مصر و الشام" ، د. سعيد عاشور، ص151 وما بعدها . "الدولة المملوكية الثانية" ، د. مصطفى زيادة ، "الحركة العلمية في دولة المماليك الجراكسة" ، د. محمد كمال الدين عز الدين ، وهي رسالة دكتوراة مقدمة في جامعة عين شمس / كلية البنات – قسم التاريخ ، وهذه الرسالة مُودعة في قسم الرسائل الجامعية في مكتبة الجامعة الأردنية تحت رقم (956,0546) في (3) مجلدات. و انظر: العاصمي ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ت (1111هـ) ، "سمط


النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي " ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ، بيروت – لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1419هـ – 1998م ، 4/38.


(�) انظر : عاشور ، "العصر المماليكي في مصر والشام" ، ص134- 135، بتصرف .


(�)انظر: ترجمته في "الجوهر الثمين" لابن دقماق ، 2/92 ، المقريزي : الخطط ، 2/238.


(�) انظر : القلقشندي ، أحمد بن علي بن أحمد ( 821هـ ) ، "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" ، تحقيق : محمد حسن شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان ، 4/459.


(�) تراوح ثمن المملوك الواحد من الجراكسة ما بين (110) إلى (120) دوكا ، في حين كان ثمن المملوك التتري يتراوح بين (130) إلى (140) دوكا ، و اليوناني (90) دوكا ، و الألباني و السلوفيني و الصربي من (70) إلى (80) دوكا . انظر : هايد ، ف : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى ، ترجمة أحمد محمد رضا . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، طبعة سنة 1994م ، 4/55. 


(�) انظر : المقريزي ، الخطط ، 2/213 ، بتصرف .


(�) انظر : عبد السيد ، حكيم أمين ، قيام دولة المماليك الثانية ، ص12 ، بتصرف . 


(�) المقريزي : خطط ، 2/214.


(�) عاشور : العصر المملوكي ، ص137.


(�) انظر : د. سعيد عاشور ، العصر المماليكي ، ص227-332. 


(�) انظر : عاشور ، د. سعيد عبد الفتاح عاشور ( معاصر ) ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ، دار النهضة العربية ، ط1، 1962م ، ص155.


(�) المصدر السابق ، ص155 ، و انظر كذلك القلقشندي ، صبح الأعشى ( 3/275 ) . 


(�) د. سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، ص159.


(�) انظر : عاشور ، د. سعيد عبد الفتاح عاشور ( معاصر ) ، مصر في عصر دولة المماليك البحرية ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، ص157.


(�) انظر : المصدر السابق ، ص158-162.


(�) عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ، ص153، ط1 ، 1962م ، دار النهضة العربية .


(�) وهذا ما حصل ووقع فعلا في القرون الثلاثة المرضيِّ عنها ، فلما كان الدين هو الركن الأساسي في الدولة ، فأضحى حينئذ المجتمع الإسلامي بناء قويا راسخا . 


(�) الشيعة : هم الذين شايعوا عليا - رضي الله عنه – على الخصوص ، وقالوا بإمامته و خلافته نصا و وصيّة ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، و إن خرجت تكون بظلم من غيره أو بتقية من عنده . انظر : الشهرستاني ، الملل و النحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، 1400هـ-1980م ، بيروت ، 1/146. 


(�) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذين أثبتوا له الإمامة ، وهو أمر لم تثبته الرافضة ، و يعرفون أيضا بالباطنية والقرامطة و المزدكية . الملل و النحل ، 1/191.


(�) هي الإمامية الذين قالوا بإمامة علي –رضي الله عنه- بعد النبي ( نصا ظاهرا وتعيينا صادقا . وسمّوا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي لترحمه على أبي بكر و تصحيح إمامته . الملل و النحل ، 1/162. 


(�) الدروز : فرقة باطنية يعتبرون أنفسهم منذ ما يقرب من الألف سنة في دور الستر ، فلا يكشفون أمر عقائدهم بما يلقي الضوء على مذهبهم . ومن عقائدهم : ألوهية الحاكم . و التناسخ و الحلول و غيرها . انظر : الخطيب ، محمد أحمد ، عقيدة الدروز ، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية ، 1980، ص117-139.


(�) شمس الدين الدمشقي ، نخبة الدهر في عجائب البّر و البحر ، ص233.


(�) ابن حجر ، شهاب الدين بن علي ، ت(853هـ) ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، طبعة الهند 1929م ، 2/415. 


(�) المقريزي ، الخطط ، 4/161.


(�) السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، ت(911هـ) ، حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة ، القاهرة ، 1881هـ ، 2/86.


(�) الأدفوي ، كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب ، ت(748هـ) ، الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد ، القاهرة ، 1914م، ص17.


(�) المقريزي : الخطط ، 4/1.


(�) د.عاشور ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ، ص145.


(�) المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت845هـ) ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق الدكتور مصطفى زيادة والدكتور سعيد عاشور ، القاهرة ، 3/944.


(�) السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت902هـ) ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، بيروت – لبنان ، الحياة ، بدون تاريخ عن طبعة القاهرة ، 3/309.


(�) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت808هـ) ، مقدمة ابن خلدون ، بيروت –لبنان ، دار القلم ، ط5، 1984م ، 1/541.


(�) ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت874هـ/1470م) ، المنهل الصافي و المستوفى بعد الوافي ، (ج1-4) تحقيق: محمد محمد أمين و نبيل عبد العزيز ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة ، 1980م-1986م، 3/210-211. وانظر: السخاوي  "الضوء اللامع" ، 12/11-12 ، و الحنفي ، عبد الباسط بن خليل (ت920هـ/1514م) ، " الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم" ، مخط. دار الكتب المصرية رقم (2403-تيمور)، 1/17.


(�) ابن خلدون ، المقدمة ، 3/1025.


(�) عاشور ، المجتمع المصري ، ص141.


(�) المصدر السابق  ، ص141.


(�) انظر : الملطي ، عبد الباسط بن خليل بن شاهين القاهري الحنفي (ت920هـ) ، "المجمع المفنن بالمعجم المعنون"، (ف20أ،44أ).


(�) انظر : شلبي : "موسوعة التاريخ الإسلامي"  ، 5/226-227.





